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 emad56311@gmail.com:البريد الإلكتروني

 :الملخص

هدفت الدراسة الى تقصي الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية الدائمة 

، وتحديد مفهوم التجسس ١٩٦١بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

ة تلك الظاهرة على المستوى الصادر من البعثات الدبلوماسية الدائمة وطرق مواجه

الداخلي والدولي. حيث تم تناول مفهوم البعثات الدبلوماسية الدائمة والغرض منها 

ومهامها ومبررات منحها الحصانات، كما تناولت تحليل ابعاد استغلال الحصانات 

ا الدبلوماسية لغايات القيام بأنشطة تجسسيه تؤثر على استقرار الدولة الموفد إليها وامنه

الوطني. وأشارت هذه الدراسة إلى أن التجسس الدبلوماسي يشكل اخلالاً بالالتزام 

الدولي المترتب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها؛ والمتمثل بضرورة احترام القوانين 

 والأنظمة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.

ئمة، التجسس الدبلوماسي، الحصانات البعثات الدبلوماسية الدا الكلمات المفتاحية:

 الدبلوماسية، المبعوث الدبلوماسي).
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Abstract: 
This study aimed to investigate the assessed 

immunities to permanent diplomatic missions according to 
Vienna convention on diplomatic relations, which were 
done on 1961, and to define the concept of espionage 
issued from permanent diplomatic missions and the ways 
to confront that phenomenon on the internal and external 
level. Where the concept of permanent diplomatic 
missions, their purpose, tasks and justifications for giving 
them immunities were discussed, it also dealt with an 
analysis of the dimensions of the exploitation of 
immunities for carrying out espionage activities that affect 
the stability and national security of the state. This study 
indicated that diplomatic espionage poses a breach of the 
international obligation of the diplomatic mission and its 
members represented in the necessity to respect the laws 
and regulations and not to interfere in internal affairs of 
the host country.  

Keywords: Permanent Diplomatic Missions, Diplomatic 
Espionage, Diplomatic Immunities, The Diplomatic envoy.   
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  مقدمة
مارست الجماعات البشریة منذ القدم العلاقات الدولیة والدبلوماسیة؛ فنشأة 
الدبلوماسیة قدیمة قدم الإنسان، وقد كانت بدایة ممارسة العلاقات الدبلوماسیة لدى 

قتة المجتمعات البدائیة، حیث كان یرسل المبعوث الدبلوماسي بمھمة محددة ومؤ
لتسویة النزاعات، ومع مرور الوقت استمرت الدبلوماسیة بالتطور الى أن وصلت 
الى شكلھا الحالي من بعثات دبلوماسیة دائمة، تتمیز بأنھا مستقرة وتخضع في 

. حیث جاءت ھذه  ١٩٦١١تنظیمھا الى اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
دم للعلاقات الدبلوماسیة الدائمة اي البعثة الاتفاقیة لتنظیم الجھاز الرئیسي والاق

الدبلوماسیة الدائمة وتضمنت مجموعة من القواعد العرفیة الناظمة للعلاقات 
الدبلوماسیة، فقد نصت الاتفاقیة على الحصانات والامتیازات التي تتمتع بھا 

م البعثات الدبلوماسیة الدائمة والتي اخذت حیزا كبیرا من مواد الاتفاقیة وقد ت
الاشارة بشكل واضح الى سبب منح البعثات الدبلوماسیة تلك الحصانات، وھو 

، الا أنھ قد ثبت ٢تمكینھا من القیام بمھامھا على اكمل وجھ بوصفھم ممثلین لدولھم
عملیا أن بعض اعضاء البعثات الدبلوماسیة یستخدموا ھذه الحصانات والامتیازات 

، ولعل التجسس من اخطر ما یمكن ان كرخصة تبیح لھم خرق القوانین والانظمة
  تقوم بھ ھذه البعثات الدبلوماسیة.
  أھمیة ومبررات الدراسة

تظھر أھمیة دراسة تجسس البعثات الدبلوماسیة لما لھا من تداعیات على 
المستوى الداخلي للدول الموفد الیھا وعلى المستوى الدولي في العلاقات 

یتھا على المستوى الداخلي للدول الموفد الیھا الدبلوماسیة بین الدول، فبالنسبة لأھم
فإن التجسس یشكل لدى أغلب دول العالم جریمة معاقب علیھا بموجب القوانین 
الداخلیة، الا أن إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تمنح المبعوث الدبلوماسي 

الموفد  الحصانة القضائیة التي تقف عائقا امام محاسبتھ عند خرقھ قوانین الدولة
إلیھا. وتتمثل أھمیتھا على المستوى الدولي باعتبار قیام المبعوث الدبلوماسي 
بالتجسس یشكل مدعاة لتوتر العلاقات بین الدولتین واتخاذ اجراءات معینة قد تصل 
في بعض الحالات الى قطع العلاقات الدبلوماسیة، وھذا یؤثر بشكل كبیر على 

                                                        

ة تم اقرارها في مؤتمر عقد في فيينا عام : هي أول اتفاقية جماعية دبلوماسي١٩٦١اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١

 ، وهي تمثل قانونا ينظم ويحكم البعثات الدبلوماسية الدائمة.١٩٦٤نسيان  ٢٤ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٦١

 .١٩، ص٢٠٠٨عمان، -محمود خلف، القانون الدبلوماسي، الطبعة الاولى، دار تسنيم، الاردن٢
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ة بین الدولتین، وعلى صورة الدولة لدى علاقات التعاون والمصالح المشترك
المجتمع الدولي. وتتمثل مبررات اختیار ھذا الموضوع بمبررین أساسین ھما: 
الخطورة التي ینطوي علیھا التجسس فھو یصنف من ضمن الجرائم التي تقع على 
أمن الدولة الخارجي ویھدد وحدة الدولة واستقلالھا وینتقص من سیادتھا، والخلط 

ع بین الدبلوماسیة والتجسس حیث تغیرت نظرة الدول لمفھوم التجسس فلم الذي یق
تعد تعتبره سلاحاً من أسلحة الحرب بل أصبحت تستخدمھ مع الدول التي ترتبط 

  معھا بعلاقات صداقة ولیس بالضرورة أن  یكون الھدف منھ عدائیا.
  محددات الدراسة

التجسس تقتصر حدود ھذه الدراسة على تناول واحدة من صور 
الدبلوماسي المتمثلة بتجسس البعثات الدبلوماسیة الدائمة، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقیة 

، كما تقتصر ھذه الدراسة على تناول ١٩٦١فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
الحصانة القضائیة الجزائیة وحصانة الجھاز المادي للبعثة الدبلوماسیة دون غیرھا 

  بعثات الدبلوماسیة الدائمة.من الحصانات المقررة لل
  مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة بدور القانون الدولي في الموازنة بین الحصانات 
والامتیازات المقررة للمبعوثین الدبلوماسیین وأمن وسلامة الدول الموفد الیھا التي 

عالج تتعرض للتجسس الدبلوماسي؛ حیث ان اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لم ت
حالة اساءة استعمال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة ولم تحدد اجراءات معینة 
تتخذھا الدول بھذا الشأن، وعلیھ تتمثل مشكلة الدراسة الحالیة بالإجابة عن الاسئلة 
التالیة: ما ھي الاجراءات التي تتخذھا الدول عند ثبوت واقعة التجسس 

  الدبلوماسي؟
خذھا الدول عند ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي ھل الاجراءات التي تت

  كافیة ورادعة؟
ھل تستطیع الدولة المستضیفة تطبیق قانونھا الداخلي ومحاسبة المبعوث 

 الدبلوماسي عن جرم التجسس؟
ھل قصور اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة في معالجة اساءة استعمال 

 رة التجسس الدبلوماسي وانتشارھا؟الحصانات الدبلوماسیة لھ دور في تكرار ظاھ
  منھجیة الدراسة

تتبع الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي؛ من خلال وصف مفھوم التجسس 
الصادر من البعثات الدبلوماسیة، والاعتماد على التحلیل القانوني لنصوص اتفاقیة 

  .١٩٦١فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
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  اجراءات الدراسة
لموضوع  من خلال تقسیمھ الى مطلبین: المطلب الأول سیتم تناول ھذا ا

للحدیث عن الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسیة الدائمة ودورھا في التجسس 
الدبلوماسي، یعنى الفرع الاول منھ بالحدیث عن أھم صور الحصانات المقررة 

لوماسي للبعثات الدبلوماسیة الدائمة، أما الفرع الثاني فیتحدث عن التجسس الدب
كإحدى صور اساءة استعمال الحصانات الدبلوماسیة، ویختص المطلب الثاني 
بالحدیث عن الالیات الداخلیة والدولیة لمواجھة تجسس البعثات الدبلوماسیة حیث 
یتناول الفرع الاول منھ الالیات الداخلیة لمواجھة واقعة التجسس الدبلوماسي، أما 

ة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة من التجسس الفرع الثاني فیتناول موقف اتفاقی
  الدبلوماسي.
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 المطلب الأول

 الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية الدائمة ودورها في التجسس الدبلوماسي

تتمتع البعثات الدبلوماسیة الدائمة بمجموعة من الحصانات بموجب إتفاقیة 
ح ھذه الحصانات بتمكین البعثات فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، حیث تتمثل اسباب من

الدبلوماسیة الدائمة من اداء وظائفھا دون تدخل من الدول الموفد الیھا وتوفیر الأمن 
. بالمقابل نصت اتفاقیة فیینا على مجموعة من الالتزامات ١والاحترام الواجب لھا

انین التي یتعین على البعثات الدبلوماسیة التقید بھا وھي : الالتزام بأنظمة وقو
وأن ھذه الحصانة مقررة  ٢الدولة الموفد الیھا وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة

، على الرغم من ٣للأعمال التي یقوم بھا المبعوث بصفة رسمیة أثناء فترة عملھ
ذلك فإن بعض البعثات الدبلوماسیة الدائمة لا تتقید بھذه الالتزامات وتستخدم 

  لجرائم .حصاناتھا لخرق القوانین وارتكاب ا
وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المطلب الى فرعین: الفرع الاول للحدیث عن ماھیة 
الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسیة، والمطلب الثاني عن التجسس الدبلوماسي 

  كإحدى صور اساءة استعمال الحصانات الدبلوماسیة.

  الفرع الأول
  مةماھیة الحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسیة الدائ

یقصد بالحصانات الدبلوماسیة : " مجموعة القواعد القانونیة الدولیة 
الملزمة للدول ، والتي یجب تطبیقھا بالكامل على البعثات الدبلوماسیة الدائمة 

، أي أن ھذه الحصانات تشكل التزاما دولیا یقع على ٤بجھازیھا المادي والبشري "

                                                        

1 2 B.sen, A Diplomatic’s Handbook of International Law and Practice, 
springer science + Media, 1965, p132 

 .١٢٤محمود خلف، المرجع السابق، ص٢

3 M. Gogna, S. Hlobil, M.Podsiedlik, Diplomatic and state Immunity in 
Respect of Claims of Embassy Employees and Domestic Workers 
Mapping the Problems and Devising Solution, Amsterdam International 
Law Clinic, p6. 

 .١٢٤المرجع السابق، ص٤
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وترتب مسؤولیة دولیة على الدول التي عاتق الدول المستضیفة للبعثات الدبلوماسیة 
  لا تلتزم بتطبیقھا .

بناءً على ذلك سیتم تخصیص ھذا الفرع للحدیث عن أھم صور الحصانات 
المقررة للبعثات الدبلوماسیة الدائمة، حیث تتمتع البعثات الدبلوماسیة الدائمة بعدد 

نة القضائیة من الحصانات منھا: الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي، الحصا
(الاداریة، الجزائیة، المدنیة) وحصانات الجھاز المادي للبعثة الدبلوماسیة، حیث 
سیتناول ھذا الفرع أھم الحصانات الدبلوماسیة التي تسھم بشكل مباشر في تسھیل 

  التجسس الدبلوماسي موضوع بحثنا وھي:
  

ة القضائیة الحصانأولاً: الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي: 
وھي حصانة  ١الجزائیة تم النص علیھا في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة

تثبت للمبعوث الدبلوماسي من وقت تعیینھ وحتى تركھ لوظیفتھ، فھي  ٢شخصیة
و تعتبر قید على الاختصاص  ٣ترتبط بشخص المبعوث الدبلوماسي لا بنشاطھ

عوث الدبلوماسي عن الولایة القضائیة القضائي فتخرج الجرائم التي یرتكبھا المب
. ٤لمحاكم الدولة المعتمد لدیھا، بالتالي تعطیل حق الدولة في تحریك الدعوى العامة

فإذا ارتكب شخص یتمتع بالصفة الدبلوماسیة جریمة على إقلیم الدولة المستضیفة 
ستحول الحصانة القضائیة الجزائیة دون اتخاذ أي إجراء بمواجھة ھذا الشخص، 
فلا یجوز إحضاره أمام الجھات التحقیقیة أو الجھات القضائیة ولا تفتیش داره أو 
شخصھ، كما لا یجوز وضعھ في الحجز الاحتیاطي، فھي حصانة شبھ مطلقة یتمتع 
بھا المبعوث الدبلوماسي سواء ارتكب الجریمة بصفتھ الشخصیة او الرسمیة، 

                                                        

يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في ") من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على: ٣١تنص المادة (١

 ."] … [الدولة المعتمد لديها

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل "ا للعلاقات الدبلوماسية على: ) من اتفاقية فيين٢٩تنص المادة (٢

القبض عليه او حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها ان تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة 

 "لمنع الاعتداء على شخصه او على حريته أو على اعتباره.

 .٩٦، ص٢٠١١الاسكندرية ،-، الوفاء القانونية، مصر١، الحصانة القضائية، طمحمود التحيوى٣

 .٢٨٦سهيل الفتلاوي، غالب حوامدة، مرجع سابق، ص٤
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كل الحصانة القضائیة الجزائیة وسواء كانت جنحة او جنایة او مخالفة  وبذلك تش
  . ١قید على قانون أصول المحاكمات الجزائیة كونھا مانع اجرائي

ویتمثل المبرر الذي تستند الیھ اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة عند 
تقریرھا للحصانة القضائیة الجزائیة، ھو أن ھذه الحصانة تھيء للمبعوث 

وظائفھ دون تدخل أو مراقبة من سلطات الدولة الدبلوماسي إمكانیة تأدیة مھامھ و
  .  ٢المستضیفة، كما تضمن استقلالھ وعدم التأثیر علیھ

في ضوء ما سبق، ترى الباحثة أن ھذه الحصانة القضائیة الجزائیة وإن 
كانت مقررة لغایات الحفاظ على ھیبة البعثة الدبلوماسیة وتمكینھا من أداء مھامھا، 

ن الدولة المضیفة ومصالحھا أكبر من الأھمیة التي تم الا أن خطورتھا على أم
  الاستناد الیھا لتقریرھا. 

  
تثبت للبعثة الدبلوماسیة ثانیاً: الحصانات المرفقیة للبعثات الدبلوماسیة: 

  باعتبارھا مرفقا عاما من مرافق الدولة المعتمدة العدید من الحصانات نذكر منھا:
ویقصد بمقار البعثة الدبلوماسیة  :حرمة مقار البعثة الدبلوماسیة - ١

الاراضي والمباني التي تستعمل في أغراض البعثة، ویعد منزل رئیس البعثة 
(السفیر) جزءً من ھذه المقار، فیترتب على الدولة المعتمد لدیھا بموجب اتفاقیة 
فیینا التزام سلبي مؤداه عدم جواز دخول الموظفین الرسمیین والإداریین 

  . ٣مقر البعثة دون موافقة رئیسھا والقضائیین الى
حرمة محفوظات البعثة ووثائقھا: فھي تتمتع بحصانة ذاتیة نابعة من  - ٢

كیانھا ولیست مشتقة من حصانة البعثة، تتمثل أھمیتھا بتمكین البعثة من النھوض 
بالوظائف الموكلة الیھا بحریة واستقلال، حیث تتضمن ھذه الحصانة مسألتین: 

ع موظفي ومأموري الدولة المعتمد لدیھا على وثائق واوراق الأولى عدم اطلا
البعثة، أما الثانیة فتتمثل بعدم نشرھا واتخاذ الدولة المعتمد لدیھا التدابیر اللازمة 

  .٤لمنع الاشخاص العادیین من الاطلاع على مضمون ھذه الوثائق 

                                                        

 .٢٨٩، ٢٨٨المرجع السابق، ص١

 .٢٨٧المرجع السابق، ص ٢

عمان -الاردن ، المكتبة الوطنية،١عبد الفتاح الرشدان، محمد الموسى، أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ط٣

 .١٨٣، ص٢٠٠٥،

 .١٨٨المرجع السابق، ص٤
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المادة  تنص ثالثاً: حصانة الاتصالات والمراسلات والحقیبة الدبلوماسیة:
) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بالقول: " تمنح الدولة المعتمد لدیھا كافة ٢٥(

التسھیلات كي تتمكن البعثة من القیام بأعمالھا "، اي انھ یقع على عاتق الدولة 
الموفد الیھا التزام بتقدیم التسھیلات اللازمة حتى تتمكن البعثات الدبلوماسیة من 

  : ٢، ومن أھم ھذه التسھیلات١الھا بسھولة ویسرالقیام بأعم

حریة الاتصالات والمراسلات : فمن حق البعثة الدبلوماسیة ان تستخدم كافة .١
وسائل الاتصالات وذلك للاتصال بحكومة دولتھا و حكومة الدولة المعتمد 

 . ٣لدیھا في المسائل والموضوعات الرسمیة الداخلة في وظائفھا
ماسیة : حسب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة فإنھ لا حرمة الحقیبة الدبلو.٢

یجوز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو تفتیشھا للاطلاع على محتویاتھا ، وتتمثل 
محتویات الحقیبة الدبلوماسیة بالوثائق الدبلوماسیة او سواھا من الاشیاء 

اسیة المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة، ویجب أن تحمل الحقیبة الدبلوم
علامات خارجیة ظاھرة تدل علیھا ویكلف بمرافقتھا عادة شخص یدعى 
الرسول الدبلوماسي یحمل مستند رسمي یدل على صفتھ ویحدد بالمستند 

 .٤عدد الطرود المكونة للحقیبة 

                                                        

 .١٩٠،١٩١المرجع السابق، ص ١

تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ") من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على: ٢٧تنص المادة (٢

صليات دولتها اينما وجدت ان تستعمل كافة ما يتعلق بأعمالها الرسمية، وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقن

وسائل الاتصالات اللازمة، ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه، ومع ذلك فلا يجوز للبعثة 

تركيب او استعمال محطة ارسال بالراديو الا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها. مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة، 

فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة. لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية 

". 

 .١٩١عبد الفتاح الرشدان، مرجع سابق، ص  ٣

 .١٩٢المرجع السابق، ص  ٤
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بعد أن اوضحنا في ھذا المطلب أن البعثات الدبلوماسیة الدائمة 
داء وظائفھا، سننتقل في الفرع تتمتع بمجموعة من الحصانات لتمكینھا من ا

الثاني لبیان كیف یتم اساءة استعمال ھذه الحصانات واستغلالھا لغایات 
  التجسس.

  الفرع الثاني
  التجسس الدبلوماسي كإحدى صور اساءة استعمال الحصانات الدبلوماسیة

تستغل بعض البعثات الدبلوماسیة الدائمة التي تتمتع بالحصانات الدبلوماسیة 
وحة لھا وفقا لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تلك الحصانات وتستخدمھا الممن

لارتكاب الجرائم ومخالفة القوانین والأنظمة، ولعل أخطر ما یمكن أن تقوم بھ ھذه 
البعثات ھو التجسس. وعلیھ، سیتناول ھذا الفرع المقصود بالتجسس الصادر عن 

مختلف عن التجسس بصورتھ العادیة الذي البعثات الدبلوماسیة الدائمة، باعتباره 
یرتكبھ شخص وطني أو أجنبي ضد دولة ما عن تجسس البعثات الدبلوماسیة وذلك 
یعود لاختلاف الجھة التي صدر عنھا وما تتمتع بھ من حصانات، وعلیھ سیتم 
تعریف التجسس الصادر من البعثات الدبلوماسیة وأھم العوامل التي تساعد على 

  لال تدعیم ذلك بسوابق دولیة.ممارستھ من خ
  

  .اولاً: التجسس الدبلوماسي وأھم العوامل التي تساعد على ممارستھ
یعرّف التجسس الصادر من البعثات  المقصود بالتجسس الدبلوماسي: -أ

الدبلوماسیة الدائمة بأنھ مجموعة من الانشطة التجسسیة التي یقوم بھا المبعوثین 
بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة ویكون ذلك بجمع الدبلوماسیین الذین یتمتعوا 

  . ١المعلومات بطرق غیر قانونیة أو بوسائل غیر مشروعة 
فعندما یتم إقامة علاقات دبلوماسیة بین دولتین على شكل بعثات دبلوماسیة 
دائمة یكون الھدف من ذلك ھو تقویة أواصر وروابط الصداقة والتعاون بینھما، 

الدبلوماسیین ھو الذي یساعد على التعاون المشترك من خلال ما  ووجود الممثلین
یتم تكلیفھم بھ من أعمال متنوعة، وقد تم النص علیھا في اتفاقیة فیینا للعلاقات 

                                                        

، مجلة "سية التجسس والحصانة الدبلوما"نقلاً عن عبد الرحمن لحرش  ٦٩محمد عثمان، المرجع السابق، ص١

 .١٨٠، ص٢٠٠٣الحقوق، العدد الرابع ،
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، فلا بد حتى للمبعوث الدبلوماسي ١الدبلوماسیة وسبق وأن أشرنا الیھا في بحثنا ھذا
ت التي تھم دولتھ واستطلاع حتى یتمكن من اداء مھمتھ الحصول على المعلوما

الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لدیھا، لیتمكن من إعداد التقاریر اللازمة و 
تقدیمھا الى حكومة الدولة المعتمدة . فمن حقھ أن یراقب كل ما یجري في الدولة 
المعتمد لدیھا من تطورات سیاسیة اقتصادیة، اجتماعیة، وعلمیة وھو بذلك یعتمد 

لمصادر العلنیة، أیضاً قد یلجأ المبعوث الدبلوماسي الى الوسائل السریة على ا
للحصول على معلومات تھمھ ولا یعتبر حصولھ على تلك المعلومات من مصادر 
سریة بالضرورة عملاً تجسسیاً، حیث ان المعیار الذي نفرق بھ بین التجسس وبین 

فإذا كانت الوسائل  الحصول الشرعي على المعلومات ھو الوسائل المستخدمة
المستخدمة غیر مشروعة یعني أن المبعوث الدبلوماسي قد أخل بالتزاماتھ في 

  .  ٢احترام قوانین وأنظمة الدولة المعتمد لدیھا وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة 
یتبین للباحثة من خلال ما سبق أن سبب قیام المسؤولیة على المبعوث 

التجسس لیس اساءة استعمال الحصانات الدبلوماسیة الدبلوماسي الذي ارتكب جرم 
واستخدامھا لغایات تجسسیة، انما اخلالھ بالالتزام المترتب علیھ باحترام القوانین 

  والأنظمة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة الموفد الیھا.
  
  أھم العوامل التي تساعد على ممارسة التجسس الدبلوماسي:  -ب

التي یتمتع بھا المبعوث  ٣ائیة الجنائیة شبھ المطلقة الحصانة القض - ١
الدبلوماسي والتي تشكل قیداً على محاكمتھ ومساءلتھ حال ارتكابھ 
للتجسس، بالإضافة الى الحرمة الشخصیة المطلقة التي تمنع إتخاذ اي 
إجراء بتوقیف المبعوث الدبلوماسي أو حجزه أو القبض علیھ عند ثبوت 

ب على الدولة الالتزام بالبروتوكول ومعاملتھ باحترام واقعة التجسس بل یج
 من خلال اتخاذ جمیع التدابیر لمنع الاعتداء على حیاتھ او حرمتھ .

                                                        

 من هذا البحث. ٦راجع الصفحة  ١

، مجلة "التجسس والحصانة الدبلوماسية "نقلاً عن عبد الرحمن لحرش،  ٦٩محمد عثمان، المرجع السابق، ص ٢

 .٧٢، ص٢٠٠٣الحقوق، العدد الرابع ،

 من هذا البحث. ٨راجع الصفحة  ٣
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حیث تسھم دار البعثة الدبلوماسیة ١حصانة الجھاز المادي للبعثة الدبلوماسیة  - ٢
بتوفیر حصنا یحتمي بھ المبعوث الدبلوماسي لیستفید من حرمتھا في 

لتجسس؛ لأن مقر البعثة الدبلوماسیة یتمتع بحصانة ولا یجوز ممارسة ا
لسلطات الدولة دخولھ او تفتیشھ دون إذن من رئیس البعثة. بالإضافة الى 
تمتع مراسلات البعثة ومحفوظاتھا بحرمة سواء كانت موجودة داخل مقر 
البعثة أو خارجھا وایضاً حصانة المراسلات والاتصالات والحقیبة 

ة، كل ذلك یسھم في تسھیل ارتكاب التجسس من خلال جمع الدبلوماسی
المعلومات بطرق غیر قانونیة مستعینا بحرمة الاتصالات وتخزین وحفظ 

 ھذه المعلومات.
فلا یجوز فتحھا أو الاطلاع على محتویاتھا من  ٢حرمة الحقیبة الدبلوماسیة  - ٣

المعلومات  قبل الدولة المضیفة، وھذا یساعد المبعوث الدبلوماسي على نقل
التي یجمعھا بطرق غیر مشروعة من الدولة الموفد الیھا الى الدولة الموفدة 

 بكل سھولة ویسر . 

  
  ثانیاً: السوابق الدولیة في التجسس الدبلوماسي 

) ١٩٥٢قطعت فنزولا علاقاتھا الدبلوماسیة بالاتحاد السوفیتي عام (.١
ماسیین سوفییت لتجاھل الحكومة السوفیتیة طلب فنزولا استدعاء دبلو

 . ٣اتھمتھم بالتجسس، الأمر الذي اعتبرتھ فنزویلا یمثل انتھاكاً لسیادتھا
قامت السوید بطرد دبلوماسیین بولندیین بتھمة  ١٩٧٩في تموز عام .٢

 .٤التجسس

                                                        

 البحث. من هذا ٨راجع الصفحة ١

 من هذا البحث. ٨راجع الصفحة ٢

عاطف فهد المغار يز،إشكالية التوازن بين حصانات و امتيازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إليها، (رسالة  ٣

 .١٩١، ص  ٢٠٠٤ماجستير غير منشورة) ، جامعة عمان العربية ، عمان ، 

لضمانات ومقتضيات الأمن الوطني، دار آمنة للنشر والتوزيع ، عمان ، ياسر نايف قطيشات،البعثات الدبلوماسية بين ا ٤

 .٣٢٨، ص ٢٠١٢
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عن  ١٩٨٠في الیابان أعلنت سلطات الشرطة في كانون الثاني عام .٣
الدبلوماسیین  اكتشاف شبكة تجسس تورط فیھا اثنان على الأقل من

السوفییت، فطلبت الحكومة الیابانیة من الملحق العسكري السوفیتي 
مغادرة طوكیو فوراً، بینما ألُقي القبض على جنرال یاباني سابق 

 .١وبعض العسكریین العاملین في وكالة الدفاع الیابانیة
من كوبا تخفیض حجم  ٢٠٠٠طلب الولایات المتحدة الأمریكیة عام .٤

لوماسیة لدیھا على إثر اتھام بعض أفرادھا بالقیام بعملیات بعثتھا الدب
 تجسس لصالح ھافانا.

بطرد دبلوماسیین إیرانیین متھمین  ٢٠١١قیام السلطات الكویتیة عام .٥
بالتجسس في ظل تدھور واضح في العلاقات بین ایران والدول 
الخلیجیة ،وقد ذكرت خارجیة الكویت أن الدبلوماسیین قاما بإجراء 

الات مشبوھة لتھدید أمن البلاد والتنصت على مصالح كویتیة إتص
 . ٢لصالح إیران

قامت السلطات المصریة بطرد دبلوماسي إیراني  ٢٠١١في آیار عام .٦
یعمل كمستشار ثالث ببعثة المصالح الإیرانیة بالقاھرة من الأراضي 
المصریة ، وذلك بسبب اتھامھ بالعمل لصالح جھاز الاستخبارات 

وجمع معلومات عسكریة وسیاسیة واقتصادیة عن مصر  الإیراني
 .٣أثناء الثورة 

قامت السلطات الروسیة بطرد الملحق العسكري في  ٢٠١١عام .٧
السفارة الاسرائیلیة في موسكو بتھمة التجسس ، و أوضحت الحكومة 
الروسیة أن الملحق استخدم تقنیات اتصالات دولیة غیر مسموح بھا 

مراكز أمنیة استراتیجیة في موسكو بشكل وذلك بھدف التجسس على 
 .٤مخالف للأعراف والقوانین 

                                                        

 .٣٢٧ياسر نايف قطيشات،مرجع سابق، ص  ١

 .٣٢٧المرجع السابق، ص ٢

 .٣٢٨المرجع نفسه، ص٣

 .٣٢٧ياسر قطيشات، المرجع السابق، ص٤ 
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قامت إیطالیا بطرد دبلوماسیین إثنین في السفارة  ٢٠٢١في عام .٨
الروسیة في روما وذلك بعد اعتقال ضابط في البحریة الإیطالیة متلبساً 

 .١بتسلیم وثائق سریة لمسؤول عسكري روسي 
دبلوماسیین روسیین بعد تفكیك  طرد ٢٠٢١أعلنت بلغاریا في عام .٩

شبكة تجسس مفترضة تعمل لحساب روسیا ، وذلك على إثر توتر 
العلاقات بین البلدین حیث اشتبھ بھم بنقل معلومات سریة عن بلغاریا 
وحلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي للسفارة الروسیة في صوفیا 

٢ . 
ــــي متھم أعلنت (رومانیا) طرد مبعوث دبلوماســـــي روسـ.١٠

بالتجســـــس، وأشـــــارت بأنھ تم اتخاد القرار نظراً إلى أن أنشطتھ 
 ٣وتحركاتھ منافیة لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة.

                                                        

١BBC NEWS موقع ٢٠٢١، "تجسس"بعد كشف عملية  ، إيطاليا تطرد دبلوماسيين إثنين يعملان في سفارة روسيا ، 

 .٢٠٢١- ٤-٢٧الكتروني ،  

 .٢٠٢١ -٤-٢٧، موقع الكتروني ،٢٠٢١العربي الجديد، بلغاريا تطرد دبلوماسيين روسيين ...وموسكو ترد ،٢

 .٣MBEoXm/ly.bit://httpsالموقع الالكتروني العربي للأخبار:  ٣
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 المطلب الثاني

 الاليات الداخلية والدولية لمواجهة تجسس البعثات الدبلوماسية الدائمة

الدائمة جملة من الإجراءات تتخذ الدول المستقبلة للبعثات الدبلوماسیة 
تساعدھا في حمایة أمنھا الوطني وذلك للحد من الأنشطة التجسسیة ضمن ما 
یعرف بحق الدولة في حمایة أمنھا الوطني، حیث تتخذ الدول عند ثبوت واقعة 
التجسس الدبلوماسي بالاستناد الى ما تنص علیھ اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

رى علیھ العرف الدولي قرارات تعرف بالآثار الدبلوماسیة وما ج ١٩٦١لسنة 
لثبوت التجسس الدبلوماسي، كما تستطیع الدولة أن تقیم المسؤولیة الدولیة على 
الدولة الموفدة عن أعمال مبعوثیھا الدبلوماسیین وذلك لمطالبتھا بالتعویض عما 

  ي.لحق بالدولة المستقبلة من ضرر جراء أفعال التجسس الدبلوماس
وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، یخصص الفرع الأول للحدیث 
عن الالیات الداخلیة لمواجھة واقعة التجسس الدبلوماسي، أما الفرع الثاني فیعنى 

 بالحدیث عن موقف اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة من التجسس الدبلوماسي.

  الفرع الأول
  عة التجسس الدبلوماسيالالیات الداخلیة لمواجھة واق

إن التمتع بالحصانات الدبلوماسیة المقررة للبعثات الدبلوماسیة الدائمة 
یجب أن یكون مقیداً  ١٩٦١بموجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

بمقتضیات الأمن الوطني للدولة المستضیفة، فلا یجوز أن تقدم مصالح وحصانات 
وأمن الدولة المستقبلة لھم، حیث یحق للدولة البعثة وأعضاءھا على سلامة 

المضیفة أن تتجاوز التزامھا الدولي باحترام ھذه الحصانات من أجل أمنھا الوطني 
  ووحدة إقلیمھا. 

وعلیھ، إذا ثبت أن المبعوث الدبلوماسي قام بأفعال تشكل تجسس على 
علیھ اتفاقیة فیینا، الدولة المستقبلة فیحق لھا في ھذه الحالة مساءلتھ وفقا لما تنص 

والقواعد والأعراف الدولیة وذلك ضمن ما یعرف بالآلیات الدولیة لمساءلة 
المبعوث الدبلوماسي، حیث یشكل فعلھ انتھاكا للقواعد الدولیة التي تلزمھ بضرورة 
احترام قوانین وأنظمة الدولة المضیفة كما یشكل خروجاً عن قواعد الوظیفة 

  الدبلوماسیة. 
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  المترتبة على ثبوت التجسس الدبلوماسي  لآثار الدبلوماسیةاأولاً: 

إعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیھ: تشترط اتفاقیة  - ١
فیینا للعلاقات الدبلوماسیة الحصول على الموافقة المسبقة من جانب 
الدولة المضیفة واخذ رأیھا في تعیین رئیس البعثة الدبلوماسیة، ومع 

للدولة المعتمد لدیھا تبلیغ الدولة الموفدة بأي وقت  ذلك فإنھ یجوز
ودون ابداء اسباب مبررة لقرارھا بأن رئیس البعثة او اي عضو فیھا 
یعد شخصا غیر مرغوب فیھ. والسند القانوني في ذلك ھو نص المادة 

) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ؛ فإذا ارتكب المبعوث ٩(
أمن وسیادة الدولة كالتجسس یحق للدولة طرده  الدبلوماسي افعال تمس

 .١واعلانھ شخصا غیر مرغوب فیھ 
ترى الباحثة أن ھذا الاجراء غیر ودي الا أنھ یعبر عن استیاء 
الدولة المضیفة من التصرف الذي أقدم علیھ المبعوث الدبلوماسي 
والمتمثل بالتجسس ویعكس خطورتھ، وفي ذات الوقت لا یمكن اعتبار 

جراء متناسباً مع خطورة الفعل الذي اقترفھ المبعوث ھذا الإ
 الدبلوماسي.

قطع العلاقات الدبلوماسیة وتعلیقھا: وذلك بإنھاء الروابط الودیة  - ٢
وعلاقات الصداقة والتعاون ما بین الدولة المضیفة والدولة الموفدة، 
یعد ھذا القرار من أخطر مظاھر توتر العلاقات بین الدولتین ویخضع 

ة التقدیریة للدولة الموفدة وتمارسھ بمقتضى سیادتھا، حیث للسلط
تقضي المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة أن العلاقات 
الدبلوماسیة تنشأ برضا وارادة الدولتین الا ان قطع ھذه العلاقات قد 

  .٢یكون بالاتفاق او بالإرادة المنفردة الصادرة من احدى الدولتین 

الباحثة أن القیام بأعمال التجسس في اقلیم الدولة المستضیفة من شأنھ  ترى
أن یؤدي الى قطع العلاقات الدبلوماسیة؛ لان ھذا القرار یتخذ للحفاظ على الامن 
الوطني للدولة المستضیفة ویتناسب الى حد ما مع خطورة التجسس الذي أقدم علیھ 

  المبعوث الدبلوماسي.

                                                        

 .٩٤، ص٢٠١٨دمشق، -ماهر ملندي، سورياالجامعة الافتراضية السورية، مايا الدباس،  ١

 .٩٧المرجع السابق، ص٢
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بلوماسیة: لم تشترط اتفاقیة فیینا للعلاقات تخفیض حجم البعثة الد - ٣
الدبلوماسیة عدد معین للبعثة الدبلوماسیة حیث یتم تقدیر حجم ھذه 
البعثة من قبل الدولة الموفدة وفقا لتنوع وتعدد المصالح بین الدولتین، 
تلجأ الدول المضیفة الى طلب تخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة في 

واقعة التجسس الدبلوماسي واعلان حالتین: الاولى؛ عند ثبوت 
دبلوماسي او اكثر اشخاص غیر مرغوب فیھم وطردھم تطلب الدولة 
المضیفة من الدولة الموفدة تخفیض حجم البعثة وذلك یكون كرد فعل 
على ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي، أما الحالة الثانیة؛ في حال كان 

لمھام الموكلة لھم مما عدد اعضاء البعثة مبالغ فیھ ولا یتناسب مع ا
یثیر الشك للدول المضیفة بقیامھم بأنشطة تجسسیة تھدد الأمن 

  .١الوطني

  ثبوت التجسس الدبلوماسي  ثانیاً: تحریك المسؤولیة الدولیة بعد
یرتب القانون الدولي التزامات على اشخاصھ یتعین علیھم التقید بھا سواء 

او  ١٩٦١نا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة كان مصدرھا حكما في اتفاقیة كاتفاقیة فیی
حكما عرفیا قررتھ القواعد العرفیة، فإذا لم یتقید أحد اشخاص القانون الدولي بتلك 

  الالتزامات سیترتب علیھ مسؤولیة دولیة.
حیث یمكن تعریف المسؤولیة الدولیة على أنھا: "ھي نظام قانوني ینشأ 
نتیجة عمل مخالف لالتزام قانوني دولي یرتكبھ أحد أشخاص القانون الدولي 
ویسبب ضررا لشخص دولي أخر، وغایتھ تعویض ما یترتب على ھذا العمل من 

ي نشأ عن ، یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة تعویض الضرر الذ٢" ]…[ضرر
  الفعل غیر المشروع المنسوب لدولة ما، وتتمثل صور التعویض بما یلي:

الترضیة : ویقصد بھا تعویض الاضرار المعنویة في حال لم یترتب  - ١
على الفعل الذي اوجب المسؤولیة ضرر مادي ، ومقتضاھا قیام الدولة 

                                                        

القاهرة -، (ب.ن)، مصر١القانون الدولي العام، ط نقلاً عن ابراهيم العناني، ١٢٩محمد عثمان، مرجع سابق، ص١

 .٣٠٢، ص١٩٩٧،

 .٩٥، ص١٩٩٧هرة ،القا-، (ب.ن)، مصر١، نقلاً عن ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، ط١٣٧المرجع سابق، ص٢
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المسؤولة عن موظفیھا تقدیم اعتذار دبلوماسي أو فصل الموظف أو 
 .١دیمھ للمحاكمة تق

التعویض العیني : ویكون ذلك بإعادة الحال الى ما كان علیھ قبل  - ٢
ارتكاب الفعل الضار بإزالة آثاره ، كإعادة الاموال المصادرة دون حق 

 .٢الى أصحابھا من الأجانب 
التعویض المالي : یتم دفع مبلغ من المال لتعویض الاضرار التي لحقت  - ٣

 .    ٣الخسارة اللاحقة والكسب الفائت بالدولة المتضررة ویشمل

في ضوء ما سبق، یترتب على الدولة الموفدة مسؤولیة عن أعمال التجسس 
المرتكبة من مبعوثیھا الدبلوماسیین، فإذا كان التجسس الصادر من المبعوث 
الدبلوماسي بإذن او تصریح الدولة الموفدة تكون مسؤولة عنھ اذا كان الفعل یشكل 

انون الدولي، وإذا ارتكب التجسس دون إذن او تصریح من الدولة الموفدة انتھاكا للق
نمیز بین حالتین مع اتحاد الاثر المترتب على كل منھما، فإذا صدر التجسس أثناء 
تأدیة الوظیفة أو بسببھا تكون الدولة مسؤولة عنھ، واذا صدر عن المبعوث 

لوظیفة فتتحمل الدولة الدبلوماسي بصفتھ الشخصیة ولیس لھ علاقة بتأدیة ا
المسؤولیة ایضا؛ً لأن الاصل أن تختار الدولة مبعوثیھا ممن تتوافر بھم صفات 

  .٤النزاھة والكفاءة 
بناءً على ما تقدم، فإن الدول المضیفة تحرك دعوى المسؤولیة الدولیة عند 
ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي نتیجة إخلال المبعوث الدبلوماسي الذي یمثل 

ھ بالتزامھ المقرر في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، وأن المسؤولیة الدولیة دولت
في حالة التجسس الدبلوماسي تقتصر على الترضیة؛ لأن الاضرار التي تلحق 
بالدولة المضیفة عادة ھي اضرار معنویة فتقوم الدولة الموفدة بتقدیم اعتذار 

  موظف أو تقدیمھ للمحاكمة.دبلوماسي للدولة الموفد الیھا أو فصل ال

                                                        

 .٢٠٢١-٤-٣٠أحمد السعود، المسؤولية الدولية، الموسوعة السياسية، موقع إلكتروني، ١

 المرجع السابق.٢

 المرجع السابق.٣
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حسب وجھة النظر الشخصیة للباحثة فإنھ في حال ثبوت واقعة التجسس 
الصادر من المبعوث الدبلوماسي ولجوء الدولة المضیفة الى تحریك المسؤولیة 
الدولیة، فإن الأثر المترتب على تحریك المسؤولیة الدولیة ھو الترضیة؛ لان 

ھي أضرار معنویة أكثر من كونھا مادیة.  الاضرار التي تتعرض لھا الدولة
وعلیھ، فإن الترضیة ستقتصر على الاعتذار الدبلوماسي دون فصل الموظف او 
تقدیمھ للمحاكمة ففي الغالب الأعم المبعوث الدبلوماسي یقوم بالتجسس تنفیذا 
لأوامر دولتھ، ومن غیر المنطقي أن تحاكمھ عن أمر ھي من أوكلتھ القیام بھ، وفي 

الحالات قد تقوم بفصلھ لكن یكون ذلك لغایات ابعاد الشكوك حول توجییھا  بعض
  طلب للمبعوث من أجل التجسس و منعا لتوتر العلاقات بین الدولتین.

  الفرع الثاني
  موقف اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة من التجسس الدبلوماسي

الدبلوماسي التزاما ترتب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة على المبعوث 
بضرورة احترام قوانین الدولة المستقبلة وانظمتھا وعدم التدخل في شؤونھا 
الداخلیة، الا أن الاتفاقیة لم تنص على عقوبة اخلال المبعوث الدبلوماسي بھذا 

  الالتزام ونصت على طرق مقاضاة المبعوث الدبلوماسي، وھذه الطرق ھي: 
  ائیة الجزائیة اولا: التنازل عن الحصانة القض

  یوجد رأیان فقھیان حول التنازل عن الحصانة القضائیة الجنائیة: 
الاول: یتم التنازل عن ھذه الحصانة عندما یرتكب المبعوث الدبلوماسي 
جرما یعتبر بموجب قوانین الدولة المستقبلة جنائیا، فتطلب الدولة المستقبلة التنازل 

وھنا تكون دولة  ١ھ وفقا لقوانینھا عن حصانة المبعوث الدبلوماسي لمحاسبت
المبعوث الدبلوماسي امام خیارین الاول: عدم الاستجابة الى رغبة الدولة المستقبلة 
بالتنازل عن حصانة مبعوثھا الدبلوماسي ویترتب على ذلك اعلانھ شخص غیر 
مرغوب فیھ، الثاني : تخلي دولة المبعوث الدبلوماسي عن حصانتھ لمحاسبتھ وفقا 

                                                        

للدولة المعتمدة أن ") من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث نصت على: ٣٢الى نص المادة (يستند هذا الرأي ١

 .٣٧تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى ال مادة

 ."يجب أن يكون التنازل صريح� 
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، وھذا التنازل یجب ان یصدر عن الدولة المرسلة ولیس ١نین الدولة المستقبلة لقوا
؛ حیث لا ٢عن رئیس البعثة ویجب ان یكون صریحا ولا یجوز أن یكون ضمنیا

یمكن اعتبار سكوت الدولة المعتمدة عن اجراء التحقیق مع المبعوث الدبلوماسي 
ازل عن حصانتھ بشكل صریح تنازلا عن حصانتھ بل یجب ان تعلن موافقتھا بالتن

  .٣وواضح 
وفقاً للرأي الأول تستنتج الباحثة أنھ في حال قیام المبعوث الدبلوماسي 
بالتجسس الذي یعتبر جرما جنائیا في غالبیة التشریعات الوطنیة لدول العالم ومنھا 
التشریع الاردني الذي ینص على جرم التجسس في قانون حمایة أسرار ووثائق 

لعقوبة المترتبة علیھ بموجب ھذا القانون ھي الاشغال المؤبدة أو المؤقتة الدولة، وا
، مما یعني امكانیة تطبیق ھذه الطریقة ٤وتصل الى الاعدام بتوافر شروط معینة 

  . ٥لمسائلة المبعوث الدبلوماسي في المملكة الاردنیة الھاشمیة 
الصادرة عن  أما الرأي الثاني: یذھب الى اعتبار جمیع الافعال الجرمیة

المبعوث الدبلوماسي أیاً كان نوعھا لا تجرده من الحصانة القضائیة الجنائیة ولا 

                                                        

، ١٤، جامعة الشارقة، مجلد"لدبلوماسي: الملاحقة أم الافلات من العقاب؟حصانة المبعوث ا"شادي الشديفات، ١

 .٣٨٨،٣٨٩، ص٢٠١٧، ١عدد

2 Special Rapporteur, Roman, Kolodkin, Third international law commission 
report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, Sixty-third 
session, 2011, p21. 

 .١٤٧، ص٢٠١١الاسكندرية ،-، مكتبة الوفاء القانونية، مصر١محمود التحيوى، الحصانة القضائية، ط٣

 ١١٦٤المنشور على الصفحة  ١٩٧١) لسنة ٥٠) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة الاردني رقم (١٤تنص المادة (٤

الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او من دخل او حاول  ": ٢٣١٥من عدد الجريدة الرسمية رقم 

اشياء او وثائق محمية سرية حرص� او معلومات يجب ان تبقى على سالمة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وإذا حصلت 

 ."هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام

من عدد  ٣٧٤وتعديلاته المنشور على الصفحة  ١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات الأردني رقم (١١تنص المادة (٥

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك "على:  ١٤٨٧الجريدة الرسمية رقم 

. وهذا يعني انه في حال تم "تي يخولهم اياها القانون الدولي العام الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة ال

التنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي فإن القانون الوطني سيطبق ولا يستطيع ان يدفع المبعوث 

 الدبلوماسي بعدم الاختصاص.
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تبیح للدولة المستضیفة اتخاذ اي اجراء بحقھ باستثناء وضعھ تحت التحفظ او طرده 
) من اتفاقیة فیینا ٣١في الجرائم الخطرة، ویستند ھذا الرأي الى نص المادة (

حیث لم یرد في الاتفاقیة اي استثناء بالنسبة للجرائم الخطرة  ١للعلاقات الدبلوماسیة 
التي یرتكبھا المبعوث الدبلوماسي ضد أمن الدولة المضیفة وبالتالي فھو یتمتع 
بالإعفاء المطلق من الولایة القضائیة للدولة المضیفة ؛ فالقاعدة العامة أن المطلق 

  . ٢یجري على اطلاقھ ما لم یرد نص بتقییده 
ھذا الرأي فإن دور الدولة المستقبلة في حال قیام المبعوث  حسب

الدبلوماسي بالتجسس یقتصر على رفع الامر الى الدولة الموفدة لیتم محاكمتھ امام 
محاكمھا، وعلى الدولة الموفدة الاستجابة الى طلب الدولة المستقبلة والا تعتبر 

  مخلة بالتزاماتھا الدولیة.
ة للباحثة بشأن الرأي الثاني بالقول بعدم تتمثل وجھة النظر الشخصی

منطقیتھ وسلامتھ؛ لأن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تنص على الحصانة 
القضائیة الجزائیة الا أنھا بنفس الوقت تنص على طرق مقاضاة المبعوث 
الدبلوماسي ومن ضمنھا التنازل عن حصانتھ القضائیة الجزائیة، فلا مجال 

مورد النص أي في ظل وجود نص صریح وواضح یقضي بإمكانیة للاجتھاد في 
مساءلة المبعوث الدبلوماسي بالتنازل عن حصانتھ القضائیة الجزائیة من قبل 
دولتھ،  ففي حال ارتكابھ جریمة مثل التجسس على اراضي الدولة الموفد الیھا 

  استقرارھا .یحق للدولة طلب محاكمتھ عن الجرم الذي اقترفھ والذي یھدد أمنھا و 
 

  ثانیاً: اللجوء الى محاكم الدولة المرسلة للمبعوث الدبلوماسي 
 ٣)٣١تنص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة في الفقرة الرابعة من المادة (

على خضوع المبعوث الدبلوماسي الى محاكم دولتھ حیث تختص محاكم دولتھ 
م الدولة المستقبلة ولا یحق للمبعوث بالنظر في القضایا الجزائیة التي تنشأ على اقلی

                                                        

لممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في يتمتع ا") من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على:٣١تنص المادة (١

 ." ..] [الدولة المعتمد لديها

، ٢٠١٧، ٣، العدد١، جامعة تكريت للحقوق، المجلد"الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية"ايناس أحمد، ٢

 .١٧٦،١٧٧ص

دبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة عدم خضوع الممثل ال: ") من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ٣١/٤المادة (٣

 . " المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة
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الدفع بعدم الاختصاص المكاني، كما لا یجوز لھ التمسك بحصانتھ القضائیة 
  . ١الجنائیة امام محاكم دولتھ لأنھ لا یتمتع بھا في دولتھ 

في ھذه الحالة تظھر عقبة تتمثل بكون المبعوث الدبلوماسي في الغالب 
و یقوم بھ بناءً على طلب من الدولة الموفدة الاعم عندما یرتكب جرم بالتجسس فھ

لھ بالتالي اذا رفض المبعوث الدبلوماسي الامتثال لأمر دولتھ التي تطلب منھ 
الحصول على اسرار ومعلومات عن الدولة المستقبلة فإنھ قد تفرض علیھ عقوبات 

التجسس او تبعات لعدم امتثالھ لأوامر دولتھ، وفي ذات الوقت ان قام بھذا الفعل اي 
الذي یشكل بالنسبة للدولة المستقبلة تھدیدا لأمنھا وخرقا لقوانینھا فإنھا ستطلب 
محاكمتھ امام محاكم دولتھ وسیخضع لاختصاص تلك المحاكم بموجب اتفاقیة فیینا 
التي اوجبت خضوعھ لمحاكم دولتھ دون التفریق بین الاعمال التي یقوم بھا 

  . ٢من دولتھ او بإرادتھ الحرة المبعوث الدبلوماسي بناء على امر 
في ضوء ما تقدم إن وجھة النظر الشخصیة للباحثة حول طرق مقاضاة 
المبعوث الدبلوماسي وفقا لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ھي على الرغم من أن 
ھذه الطرق تكفل للدول الموفد الیھا حقھا في مسائلة المبعوث الدبلوماسي الذي 

ومحاكمتھ في ظل عدم وجود نص صریح في الاتفاقیة یقرر  اقترف التجسس،
عقوبة على اساءة استعمال الحصانات الدبلوماسیة، الا انھا غیر مطبقة عملیا 
خصوصا في حالة التجسس وذلك لتعذر مساءلة الدولة الموفدة لمبعوثھا الدبلوماسي 

لدولة لن تتنازل التي طلبت منھ القیام بالتجسس لصالحھا وفي ذات الوقت فإن ھذه ا
عن حصانة مبعوثھا القضائیة الجزائیة. لذلك تقتصر الاجراءات في الواقع العملي 
على طرد المبعوث الدبلوماسي واعلانھ شخص غیر مرغوب فیھ و/أو تخفیض 

  حجم البعثة الدبلوماسیة أو قطع العلاقات الدبلوماسیة بالكامل بین الدولتین.
  
  
 

                                                        

 .٢٩٧، ص٢٠١٩عمان ،- ، دار الثقافة، الاردن٤سهيل الفتلاوي، غالب حوامدة، القانون الدولي العام، ط١

، ١٤جامعة الشارقة، مجلد ،"حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة أم الافلات من العقاب؟"شادي الشديفات، ٢

 .٣٩٦، ص١عدد
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  الخاتمة

ھوم التجسس الدبلوماسي ومدى ارتباطھ بحصانات في ضوء دراستنا لمف
البعثات الدبلوماسیة الدائمة نصل الى نتیجة مفادھا أن التجسس الدبلوماسي عمل  
یخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بتنظیم عمل البعثات الدبلوماسیة الدائمة أي 

تطور والانتشار في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، وأن ھذا التجسس مستمر بال
دول العالم بتطور أسالیب الاتصالات والمواصلات، وعدم وجود آلیات فعالة 
تواجھ ھذه الظاھرة أو تحد منھا بسبب خلو اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة من 

نص یتحدث عن اساءة استعمال الحصانات والامتیازات و یضع إجراءات معینة  
   تتخذھا الدول بھذا الشأن .

من خلال ھذه الدراسة توصلت الباحثة الى جملة من النتائج والتوصیات، 
  وھي:

 النتائج

أن طرق مقاضاة المبعوث الدبلوماسي المنصوص علیھا في اتفاقیة في فیینا  - ١
للعلاقات الدبلوماسیة في الغالب الأعم لا تطبق في حالة التجسس الدبلوماسي؛ 

ا الحصول على معلومات سریة لأن الدول عادة ھي من تطلب من مبعوثیھ
بطریق التجسس بالتالي لا تقوم بمحاكمتھ في دولتھا ولا تقوم بالتنازل عن 

 حصانتھ.
الدول الموفد إلیھا تتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة في تحدید إذا ما كان الفعل  - ٢

یشكل تجسسا أم لا، مما یعني أن القرارات التي یتم اتخاذھا بحجة أن 
ي مارس أنشطة تجسسیة قد تكون أسبابھا سیاسیة أو المبعوث الدبلوماس

 استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل.
إن ما تتخذه الدول من اجراءات دبلوماسیة عند ثبوت واقعة التجسس  - ٣

الدبلوماسي أو تحریك المسؤولیة الدولیة سببھ إخلال البعثة الدبلوماسیة 
 اتھ.بواجبھا المقرر في اتفاقیة فیینا ولیس التجسس بحد ذ

المسؤولیة الدولیة التي تترتب على الدولة الموفدة عند ثبوت واقعة تجسس  - ٤
أحد مبعوثیھا الدبلوماسیین سببھا الإخلال بالالتزام الدولي المتمثل بضرورة 
احترام قوانین وأنظمة الدولة الموفد إلیھا، ویكون التعویض بالترضیة 

قام بالتجسس دون طلب من وتتحملھ الدولة الموفدة ولیس المبعوث نفسھ وإن 
دولتھ أو لم یكن تجسسھ لأغراض وظیفتھ؛ ذلك لأن الدولة الموفدة ھي من 

 تختار ممثلیھا ومن المفترض أنھم یتمتعوا بالأمانة والنزاھة. 
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على الرغم من الإجراءات المتعددة الوقائیة والعلاجیة التي تستخدمھا الدول  - ٥
ثات الدبلوماسیة الا أن ھذه الظاھرة لم الموفد الیھا قبل وبعد ثبوت تجسس البع

تنتھي وما زالت مستمرة، مما یدفعني الى القول بأن الوسائل والآلیات المتبعة 
  لیست كافیة.

 التوصيات:

تعدیل نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة فیما یتعلق بالحصانة  - ١
واقعة على أمن القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي واستثناء الجرائم ال

 الدولة الخارجي من تلك الحصانة؛ لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة وسیادتھا.
في حال تعذر دولیا إبرام اتفاقیة تلتزم بھا الدول بعدم التجسس على بعضھا  - ٢

البعض في وقت السلم، فیجب أن تقوم الدول التي ترغب في إقامة علاقات 
مة بعقد اتفاقیة ثنائیة تمنع فیھا دبلوماسیة على شكل بعثات دبلوماسیة دائ

تجسس أي منھما على الأخرى والالتزام بمقتضیات الأمن الوطني للدولة 
 المضیفة.

ضرورة قیام الدول باتخاذ الإجراءات الدبلوماسیة المترتبة على ثبوت  - ٣
التجسس الدبلوماسي بحزم وعدم التھاون في ذلك على حساب المصلحة 

 الوطنیة. 
اقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وإیجاد نص صریح و تعدیل نصوص اتف - ٤

واضح عن إساءة استعمال البعثات الدبلوماسیة الدائمة لحصاناتھا 
 الدبلوماسیة، و وضع إجراءات محددة لمثل ھذه الحالة.

عدم السماح لأي مبعوث دبلوماسي تم إعلانھ شخص غیر مرغوب فیھ من  - ٥
ة أخرى أمام دولة ثانیة ولا بد من قبل دولة ما، بالتمثیل الدبلوماسي مر

 التنسیق والتعاون بین الدول في ھذا الشأن. 
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 المصادر والمراجع

  الكتب:

-ذیاب البداینة، الأمن الوطني في عصر العولمة، وزارة الثقافة، الاردن - ١
 .٢٠١٠عمان ،

، دار الثقافة ،  ٤سھیل الفتلاوي، غالب حوامدة، القانون الدولي العام، ط - ٢
  . ٢٠١٩عمان ، -الاردن

 .٢٠٠٩عمان، -، المكتبة الوطنیة، الاردن١صایل الخطایبة، الدبلوماسیة، ط - ٣

عبد الفتاح الرشدان، محمد الموسى، أصول العلاقات الدبلوماسیة  - ٤
  .٢٠٠٥عمان ،-، المكتبة الوطنیة، الاردن١والقنصلیة، ط

-الاردن، المكتبة الوطنیة، ١فواز البقور، التجسس في التشریع الأردني، ط - ٥
  .١٩٩٣عمان، 

مایا الدباس، ماھر ملندي، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة  - ٦
  . ٢٠١٨الافتراضیة السوریة، الجمھوریة العربیة السوریة، 

-، الوفاء القانونیة، مصر١محمود التحیوى، الحصانة القضائیة، ط - ٧
  .٢٠١١الاسكندریة ،

-ولى، دار تسنیم، الاردنمحمود خلف، القانون الدبلوماسي، الطبعة الا - ٨
 .٢٠٠٨عمان، 

یاسر قطیشات، البعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن  - ٩
 .٢٠١٢عمان ،-الوطني، دار آمنة، الأردن

  
  الرسائل الجامعیة:

  
محمد عثمان، "دور القانون الدولي في مواجھة التجسس الدبلوماسي "،  - ١

 .٢٠١٥عمان ،- لاردنأطروحة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، ا
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معن حبیب، "الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسیة والاستثناءات  - ٢
الواردة علیھا في ضوء اتفاقیة فیینا "، أطروحة ماجستیر، الشرق الأوسط، 

 .٢٠١٢عمان ،-الاردن

عاطف فھد المغاریز، "إشكالیة التوازن بین حصانات و امتیازات المبعوث  - ٣
ولة الموفد إلیھا"، أطروحة ماجستیر غیر منشورة، الدبلوماسي وأمن الد

  .٢٠٠٤عمان ، -جامعة عمان العربیة ، الأردن

  الأبحاث العلمیة: 
  

ایناس أحمد، "الحمایة الجنائیة للبعثات الدبلوماسیة"، جامعة تكریت  - ١
 .٢٠١٧، ٣، العدد١للحقوق، المجلد

الافلات من  شادي الشدیفات، "حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة أم - ٢
  .٢٠١٧، ١، عدد١٤العقاب؟"، جامعة الشارقة، مجلد

 
  التشریعات:

  
والنافذة  ١٩٦١أبریل  ١٨اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة الصادرة بتاریخ  - ١

 .١٩٦٤أبریل  ٢٤بتاریخ 

الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة (اتفاقیة لاھاي)  - ٢
 .١٩٠٧ین الأول تشر ١٨الصادرة بتاریخ 

المنشور على  ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الأردني وتعدیلاتھ رقم ( - ٣
 .١/١/١٩٦٠بتاریخ  ١٤٨٧من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٣٧٤الصفحة 

المنشور  ١٩٧١) لسنة ٥٠قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة الأردني رقم ( - ٤
بتاریخ  ٢٣١٥من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ١١٦٤على الصفحة 

٨/١/١٩٧١.  

  



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٤١٩  - 

 

  المراجع الإلكترونیة: 
  

١ -BBC NEWS  إیطالیا تطرد دبلوماسیین إثنین یعملان في سفارة روسیا ،
،  ٢٠٢١بعد كشف عملیة "تجسس" ،

56588458-https://www.bbc.com/arabic/world  ،٤-٢٧ -
٢٠٢١. 

 ٢٠٢١روسیین ...وموسكو ترد ، بلغاریا تطرد دبلوماسیین، جدیدالعربي ال- ٢

  
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A8%D9%84%
D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-
%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%
A7%D8%B3%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8E%D9%
8A%D9%86-
%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%8
8-%D8%AA%D8%B1%D8%AF  ،  

 ٢٠٢١ - ٤-٢٧ .  

 أحمد السعود ، المسؤولیة الدولیة ، الموسوعة السیاسیة ،- ٣

 
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%
D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9
%88%D9%84%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR3XoKu3b
zAtTLqSRN4l2DhORtXOWfC6QurW9x1mRgRvQzyRD
2eytlWHSS8    ،٢٠٢١-  ٤ -٣٠  .  

 .٣MBEoXm/ly.bit://httpsالموقع الالكتروني العربي للأخبار:  - ٤
  



  موقف القانون الدولي من تجسس البعثات الدبلوماسیة الدائمة
  الباحثة. حلا عماد محمد الزعبي                                                      

  

- ٤٢٠  - 
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- Special Rapporteur, Roman, Kolodkin, Third 
international law commission report on immunity of State 
officials from foreign criminal jurisdiction, Sixty-third 
session, 2011. 

- 2 B.sen, A Diplomatic’s Handbook of International 
Law and Practice, springer science + Media, 1965. 

- M. Gogna, S. Hlobil, M.Podsiedlik, Diplomatic and 
state Immunity in Respect of Claims of Embassy 
Employees and Domestic Workers Mapping the Problems 
and Devising Solution, Amsterdam International Law 
Clinic. 
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